
  باريــس - تقـــول الفكرة الســـائدة إن 
النســـاء لا يســـتطعن الابتعاد عن المرآة 
وأنهن ســـرعان مـــا يعدن للنظـــر فيها، 
وقد كتبت في ذلـــك العديد من الحكايات 
تثيـــر  والتـــي  والقصـــص  والروايـــات 
جميعها علاقة المرأة بالمرآة وبجسدها 
وبجمالهـــا وتأثيـــر ذلـــك علـــى حالتها 
النفسية. في المقابل لا تتناول الكثير من 
الكتابات علاقة الرجل بالمرآة وبجســـده 
وقلقه حول ما يبـــدو له في ظله بالمرآة. 
البحـــث العلمـــي تكفـــل بدراســـة هـــذه 

المسألة.
وأظهرت دراسة بريطانية أن الرجال 
ينظرون إلى أنفسهم في المرآة بمعدل 23 
مرة في اليوم، أكثر بكثير من شريكاتهم 
الإناث. كما أظهر استطلاع للرأي أجري 
علـــى ألف رجل بريطانـــي، من قبل موقع 
”أفاج“(AVAJ)  للرجـــل الخاص بالأزياء 
والجمـــال، أن الرجال يحبون أن ينظروا 
إلى أنفســـهم بمعدل 23 مـــرة في اليوم، 

مقارنة بـ16 مرة للنساء.
وتميـــل النســـاء إلى التثبـــت من أن 
شـــائبة  تشـــوبها  لا  الشـــعر  تســـريحة 
وأن مكياجهن لم يســـل، فـــي حين يتجه 
الرجـــال للمـــرآة فـــي معظـــم الأحيـــان 
لمجـــرد أنهم يحبون النظر لأجســـادهم، 
ويفيـــد هـــؤلاء بأنهم يقضون مـــا معدله 
أي  المـــرآة،  أمـــام  يوميـــا  دقائـــق   10
مـــا يعـــادل ســـتة أيـــام ونصـــف اليوم

في السنة.
ويعترف 11 بالمئة من هؤلاء الرجال 
بأنهـــم ينظـــرون لأنفســـهم بإعجاب في 

المرآة أكثر من 30 مرة في اليوم.

تقـــول نتائـــج الدراســـة أن الجـــزء 
المفضل لدى الرجال والذي ينظرون إليه 
بإعجاب هو الذراعين بالنســـبة للأغلبية 
الســـاحقة منهم (76 بالمئة)، ويشاهد 54 
بالمئة منهـــم أرجلهم ويهتـــم 49 بالمئة 
منهم بابتســـامتهم، و43 بالمئة يركزون 
علـــى نظراتهم و38 بالمئـــة ينظرون إلى 

شعرهم.
بالمئـــة   82 يعتـــرف  عـــام،  بشـــكل 
مـــن الرجال الذين شـــملهم الاســـتطلاع 
بأهميـــة الحفاظ على المظهـــر الجذاب، 
ولهذا السبب يســـتخدم 67 بالمئة منهم 
ثلاثة مســـتحضرات تجميـــل على الأقل، 
ويقـــر 34 بالمئة منهم أنهم اســـتخدموا 
مســـتحضرات تجميـــل لصديقاتهـــم أو 

شريكاتهم.
وقـــال تســـع بالمئـــة مـــن الرجـــال 
بانتظام  يستخدمون  أنهم  المستجوبين 
منتجـــات تجميـــل نســـائية. وتوضـــح 
تريسي دينيسون، مديرة موقع أفاج، أن 

هذا الســـلوك قد يكـــون مرتبطا بالاتجاه 
المتصاعد للولع بالتقاط صور السيلفي.

وتقـــول دينيســـون ”مـــن الممكن أن 
يكون الإقبال المتزايد على التقاط صور 
الســـيلفي أحد أســـباب الغرور المتزايد 
لدى الرجـــال، وأصبـــح الجميع يحتفي 
أكثـــر فأكثـــر بمظهره، وتضيف ”لســـوء 
الحـــظ، لا يبدو أن هذا التطور يؤثر على 
كل النساء اللائي يبقين شخصيات أكثر 

تعقيدا من الرجال“.

ما يقرب عن ثلاث من كل أربع نســـاء 
يعتبرن أجســـادهن جزءا مـــن هويتهن، 
وفق مسح معهد الإحصاء الفرنسي ”سي.
أس.أ“ لجمعية فرنسية تدافع عن النساء 
 .(Terrafemina) ترّافيمنـــا  الفرنســـيات 
فهـــل يمكـــن اعتبـــار هـــذا الرقـــم دليلا 
علـــى وجود علاقة ســـلمية بيـــن المرأة 

وجسدها؟
تكشـــف نتائج المســـح أن 42 بالمئة 
فقط من النســـاء راضيات عن أجسادهن 
وعن هيئاتهـــن، وأكثر مـــن 26 بالمئة لا 
يروق لهن مظهرهن، والأســـوء أن نسبة 
15 بالمئة من النســـاء يعتبرن أجسادهن 

عائقا أمام تحقيق ذواتهن.
وتتراوح علاقات النساء بأجسادهن 
بيـــن المعقدة والســـليمة وغير المبالية، 
فبينمـــا تعتبر 72 بالمئة منهن بحســـب 
إحصـــاء ترافيمنا الجســـد عنصرا مهما 
في هويتهـــن، فإن نوعية العلاقة تختلف 
باختلاف النســـاء في رأي جيروم سانت 
ماري مدير قسم الرأي في معهد الإحصاء 
مؤكدا أن ”العمر يلعب   “CSA” الفرنسي
دورا ثانويا، لكن هذا المتغير كان متوقعا 
للغاية. أما الأمر الأكثر إثارة للدهشة فهو 
العلاقة الاجتماعية – المهنية. بالنســـبة 
لـ23 بالمئة من النســـاء من الإطارات فإن 
المظهر يمثل رصيدا ونقطة قوة وعاملا 
يساعد على النجاح، بينما يمثل الجسد 
لنســـبة 22 بالمئـــة مـــن فئـــة العاملات 
عائقا! ”لذلك فإن العلاقة بالجسد ترتبط 
ارتباطـــا وثيقـــا بموقعنا فـــي المحيط 

الاجتماعي“.
وتبـــدو الفرنســـيات مختلفـــات جدا 
في ما يتعلق بهذه المســـألة فأقلية منهن 
فقط يعتبرن أن للمظهر دورا حاسما (15 
بالمئة يرينـــه عائقا، وهو بنظرهن عامل 
عقابي، ونســـبة 13 بالمئة يرين الجســـد 
نقطة قوة، ووســـيلة للإغواء). وبالنسبة 
لربعهـــم (26 بالمئـــة) فـــإن المظهر يعد 
”معيـــارا مهمـــا للاعتـــراف بقيمتهن في 
والمهنـــي“  الاجتماعـــي  المســـتويين 
بينمـــا تعتقد 36 بالمئة من الفرنســـيات 
بأنـــه ”ليس له أي تأثيـــر على حياتهن“. 

ويوضـــح جيـــروم ســـانت مـــاري ”لكن 
حياتهن لهـــا تأثير كبير علـــى علاقتهن 
بأجســـادهن، وهـــذا مـــا تظهـــره هـــذه 

الدراسة“.
وبحســـب نتائـــج نفـــس الإحصـــاء 
لترافيمنـــا الذي أنجز عبر الإنترنت على 
مجموعة تضم أكثر من ألف امرأة يبلغن 
18 سنة فما فوق في فرنسا فإن 42 بالمئة 
من النساء ينظرن بشكل دوري في المرآة 
لأجسادهن عاريات ويقلن إنهن راضيات 
على مظهرهن وفخورات به، لكن حوالي 
26 بالمئـــة يفـــدن بأنهـــن يشـــعرن بعدم 
الرضـــا وبالإحباط عند النظر لأنفســـهن 

في المرآة.
ويـــرى جيـــروم أن اللاتـــي يفضلن 
عـــدم النظر لأجســـادهن في المـــرآة هن 
اللامباليـــات، ونســـبة 25 بالمئـــة منهن 
ينظرن لأنفسهن لمرة واحدة في الأسبوع 

أو الأسبوعين.
نظام  بأنفســـهن  المعجبات  وتتبـــع 
حياة خاصا للاحتفـــاء بجمال مظهرهن 
وتختار النسبة الأكبر منهن (48 بالمئة) 
نظامـــا غذائيـــا صحيـــا للمحافظة على 
رشاقتهن ويولين للتغذية أهمية أكبر من 
الممارسة المنتظمة للتمارين الرياضية، 
وكذلـــك تهتـــم 29 بالمئة منهـــن باقتناء 
مواد التجميل. وفـــي ما يخص الطريقة 
الأمثل للعناية بالجسد يلعب العمر دورا 
مؤثـــرا حيث تختار الأكبر ســـنا التغذية 

الســـليمة فيمـــا تركز الأصغر ســـنا على 
مستحضرات التجميل والموضة.

ليس سبقا ولا معلومة جديدة القول 
إن النســـاء كائنات معقدة نفسيا، لكن ما 
نعرفـــه أنهـــن يقضين أوقاتـــا كثيرة في 
التأنيب ولوم النفس بســـبب أجسادهن، 
وتشـــعر بعضهن بالذعر بمجـــرد النظر 
حـــول  دراســـة  وكشـــفت  المـــرآة،  فـــي 
الوقـــت الذي يمضينه في الســـنة للقيام
بذلك أن النســـاء اللاتي لا يشـــتكين من 
وجود عيـــوب وعقـــد بســـبب مظهرهن 

قليلات جدا.

الأســـترالية  الأزيـــاء  عارضة  وتقـــر 
ميراندا كير بأنـــه حتى عارضات الأزياء 
تنقصهن الثقة في أنفســـهن وتبدو لهن 
العيوب في مظهرهن وأجسادهن وتقول 
إن ”عارضات الأزياء يمثلن الشخصيات 
الأكثر تعقيـــدا من بين الفتيـــات اللاتي 

عرفتهن“.
وتقـــول الكثيـــر مـــن النســـاء إن ما 
يســـبب العقـــد تجاه الجســـد بالنســـبة 
للكثير منهن هو صـــورة المرأة المثالية 
التي تنقلها وسائل الإعلام. الصور التي 
نراها في المجـــلات وتتم إعادة تزيينها 
بشكل مبالغ فيه، حيث النساء النحيفات 

وذوات المنحنيـــات المثاليـــة، ولكن في 
الواقـــع لا وجود لهن لأنه يتم تشـــكيلهن 
من الصفر عن طريق البرمجيات المعدة 

لتعديل الصورة.
واستنكرت الممثلة الهولندية دوتزن 
كـــراوس مؤخرا هـــذه الموجـــة الجارفة 
للتعديـــل الممنهـــج للصـــور مـــن خلال 
برمجية كالفوتوشـــوب معتبرة ”أنها لم 
تخلق شـــيئا سوى أجســـاد غير واقعية 

وخيالية“.
وأشـــارت دراســـة ســـابقة أجريـــت 
فـــي إنكلترا علـــى عينة مـــن 2000 امرأة 
إلى مدى الضرر النفســـي الـــذي يلحقه 
البحث عن الشـــكل والصورة المثاليين، 
حيـــث تبيـــن أن البريطانيـــات يقضين 
مـــا مجموعـــه 627 ســـاعة و28 دقيقة في 
السنة في القلق بشـــأن لياقتهن البدنية 
أو مظهرهن: لون البشرة، حجم الثديين، 
قوام الشـــعر أو الملابس التي يرتدينها، 
كلها مسائل قابلة للنقاش مع الذات أمام 
المـــرآة، إلى حد قضاء ما يناهز شـــهرا 

كامل في السنة في القيام بذلك.
ونجح الباحثون عنــــد إجراء البحث 
في تحديد الوقت الذي يمضيه الناس في 
اللوم وتأنيب الذات بشــــأن المظهر، وهو 
ما يبرهــــن على وجود العديــــد من العقد 
النفسية في علاقة الانسان بجسده. وعلى 
ســــبيل المثال المرأة المتوســــطة تمضي 
حوالــــي 56 دقيقة في الأســــبوع في القلق 

من البثــــور التي قد تظهــــر على وجهها، 
وتقضي أقل من هذه المدة (50 دقيقة) في 
اختيار الملابس التي سترتديها ثم تقضي 
ساعة ونصف الساعة في الأسبوع أيضا 
في فحص نفسها للتثبت من أن ملابسها 

تناسبها. 

وقد تقضي حوالي نصف ســـاعة من 
التذمـــر من حجم ثدييها وتظل تشـــتكي 
لمدة ساعة في الأسبوع من شعرها. وكل 

هذا يثير ذعرها.
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كثيرا ما يعلّق الرجال بتهكم، عن الوقت الذي تقضيه النســــــاء في الحمام 
صباحــــــا ليصبحن جميلات، وغالبا ما يشــــــتكي الأزواج من الانتظار وقتا 
طويلا حتى تنتهي زوجاتهم من الاستعداد للخروج من البيت، لكن دراسات 
ــــــة أثبتت أن الرجال يتأملون أنفســــــهم أكثر من النســــــاء في المرآة في  علمي

الواقع وأنهم يقلقون أكثر من السيدات مما تقولهم لهم مراياهم.

المرآة سبب للمتاعب النفسية عند الرجال والنساء
رجال ينظرون إلى المرآة أكثر من النساء الحالمات بالمظهر المثالي

ضغوط الصورة

الرجال ينظرون إلى أنفسهم 

في المرآة بمعدل 23 مرة 

في اليوم، أكثر بكثير من 

شريكاتهم الإناث

�

 لنــدن - قارنـــت دراســـة حديثة حس 
الفكاهـــة بين الجنســـين، وبـــدا الرجال 
ووجـــدت  النســـاء.  مـــن  مرحـــا  أكثـــر 
الدراســـة أن الرجـــال أكثـــر تســـلية من 
النســـاء بنسبة 63 بالمئة. ماذا يعني هذا 

بالتحديد؟
الدراســـة  لهـــذه  الباحثـــون  روّج 
كأول تحليل منهجي حـــول الفروق بين 
الجنســـين في ما يتعلق بحس الفكاهة. 
وشـــمل البحث حزمة مـــن البحوث ألّف 
المشـــاركون فيها أعمالا كوميدية قيّمتها 
مجموعة أخرى. لم يكن هؤلاء المشاركون 
مـــن الكوميديـــين المحترفين، بـــل مجرد 

أناس عاديين.
ونظـــم ثلاثة باحثين هذه الدراســـة، 
وهمـــا رجلان وامرأة. وشـــارك 5 آلاف 

شـــخص في التجارب، تحت إشراف 
وهو  غرينغـــروس،  غيـــل  الدكتور 
خبير في علم النفس التطوري في 

جامعة أبيريستويث في ويلز.
وحســـب غرينغـــروس، 

يحمل كل من الرجال والنســـاء 
هـــذه الصـــورة النمطيـــة، لكـــن 
ذلـــك لا يعنـــي انطباقهـــا على 
الجميـــع. وتضمنت الدراســـة 

مرحلـــة طُلب فيها من الرجال والنســـاء 
”مضحـــك“  تعليـــق  كتابـــة  المشـــاركين 
ليضـــاف إلى رســـم كاريكاتوري. وطلب 
مـــن مجموعة أخـــرى تقييـــم كل تعليق 
دون إعلامهـــم بجنـــس الشـــخص الذي 

ألفه.
وقـــال غرينغروس إن 

الرجال ســـجلوا نقاطا 
أعلى من النساء.

على  أوضح  كما 
أمـــواج 

إذاعـــة بي.بي.ســـي في المملكـــة المتحدة 
قائـــلا إن الأمـــر لا يتعلق بالادعـــاء بأن 
النســـاء غيـــر قـــادرات علـــى الإضحاك. 
وأشـــار إلى بعض الممثلات الكوميديات 
المضحكات مؤكـــدا أنه يعـــرف بعضهن
 شـــخصيا. وفي مقالة استفزازية كتبها 
الكاتـــب والناقـــد الأدبي الراحل 

كريســـتوفر هيتشـــنز ليصـــف ”الفجوة 
فـــي الفكاهة“ في مجلـــة فانيتي فير زعم 
أن المـــرأة لا يمكن أن تكـــون مضحكة لأن 
الفكاهة تعد مـــن الخصال التطورية غير 
الضروريـــة بالنســـبة لها، وأنهـــا تعتبر 
50 بالمئـــة من الفكاهة مـــن ”القذارة“ مما 
يجعلهـــا تســـتبعدها مـــن اهتماماتهـــا 

تلقائيا.
واعتبـــر هيتشـــنز رجـــلا متحيـــزا 
جنســـيا، وقال فـــي مقالتـــه إن ”الرجال 
يهابـــون قـــدرة النســـاء علـــى إنجـــاب 
الأطفـــال“، وأن هذه الميزة تعدّ ”ســـلطة 
لا يمكـــن تحديهـــا“، مما أجبـــر الرجال 
علـــى تعويض هـــذا النقص من خلال 

الإضحاك.
واعتقد هيتشنز أن النساء يضعن 
العالم الذكوري بأسره تحت رحمتهن. 
وقال هيتشـــنز ”تتمثل مهمة الرجل 
الرئيســـية فـــي الحيـــاة فـــي إثارة 
إعجـــاب الجنس الآخـــر. فكان على 
الرجـــل العـــادي أن يجعل الســـيدة 
تضحـــك. لقـــد كان إضحاك النســـاء من 

الشواغل الأساسية في حياتي“.
وأضـــاف ”لا تملك النســـاء حاجة 
مماثلـــة لجذب الرجال بهـــذه الطريقة. 

بطبيعتهـــن.  للرجـــال  جاذبـــات  إنهـــن 
ولاعتبار الفكاهة علامة على الذكاء (ومع 
اعتقـــاد الكثير من النســـاء أنهن يهددن 
كبريـــاء الرجـــال إذا أبـــرزن ذكاءهـــن)، 
قـــد لا يريـــد الرجـــال أن تكـــون المـــرأة 

مضحكة“.

ولا نحتـــاج إلـــى التذكيـــر بأن حس 
الفكاهـــة والمـــرح يختلـــف من شـــخص 
إلى آخـــر. لكن كيف يمكـــن للمرء قياس 
نجاح الممثلـــين الكوميديين؟ هل يقيّمهم 
بعدد متابعيهم على تويتر وإنســـتغرام 
أم بعدد العروض التي قدموها ســـنويا؟ 
نـــرى عـــددا لا يحصى مـــن الكوميديين 

الذكور الذين ينظمون جولة حول العالم 
لتقديم عـــروض يملؤون بهـــا القاعات، 
والذيـــن يتمتعون باهتمـــام الملايين من 
النـــاس وإعجابهم بينما يراهم الآخرون 

مملين.
وقال غرينغروس خـــلال لقائه الذي 
بثتـــه إذاعة بي.بي.ســـي البريطانية إن 
الكوميديـــة البريطانية ســـارة باســـكو 
مضحكـــة أكثر من 99 بالمئـــة من الذكور 

في العالم.
وتعكـــس وجهـــات نظـــره مـــا قاله 
هيتشـــنز الـــذي أشـــار إلـــى أن الفكاهة 
تلعب دورا رئيســـيا فـــي الانجذاب بين 
الجنســـين، وعادة ما تبحث النســـاء عن 
حس الفكاهة في شـــركائهن لأنه ”يرتبط 

ارتباطا وثيقا بالذكاء“.
جهـــة  ”مـــن  غرينغـــروس  وتابـــع 
أخـــرى، يحبذ الرجـــال النســـاء اللاتي 
يضحكـــن على نكاتهم، مما جعل الرجال 
يتنافســـون في ما بينهم خلال تاريخهم 
التطوري لإثارة إعجاب النساء بحسهم 

الفكاهي“.
وقالت الكاتبة الأميركية فران ليبوتز 
مـــرة إن مدح المرأة لحـــس فكاهة الرجل 

يعادل مدحه لجمالها.

يحبذ الرجال النساء اللاتي 

يضحكن على نكاتهم، مما 

جعل الرجال يتنافسون في 

ما بينهم خلال تاريخهم 

التطوري لإثارة إعجاب 

النساء بحسهم الفكاهي

الرجال يتفوقون على النساء في حس الفكاهة

هي
وهو

لدراســـة
روق بين
الفكاهة.
حوث ألّف
ة قيّمتها
لمشاركون
ـل مجرد

دراســـة،
آلاف 5
شراف 
هو
ي

 
ن 

وقـــال غرينغروس إن 
الرجال ســـجلوا نقاطا 

أعلى من النساء.
على  أوضح  كما 

أمـــواج

به زي ز ي و ي
الكاتـــب والناقـــد الأدبي الراحل 

ب
يجعله
تلقائيا
واع
جنســـ
يهابـــو
الأطفـــ
لا يمكـ
علـــى
الإض
و
العالم
وقا
ال
إع
الر
تضحـ
الشو
و
مماث

 * ماذا يشاهد الرجال

 * نساء لا تعجبهن أشكالهن

 * ٦٢٧ ساعة من الذعر
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